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 القرآ ن وفلسفة التغيير الاجتماعي.

The Qur’an and the philosophy of social change.          
 *1 طالبي حفيظة
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   71/12/2024تاريخ النشر:    22/00/2022تاريخ القبول:     00/00/2022تاريخ الاس تلام:      

  الملخص:

تحتاج المجتمعات ا لى سلسلة مس تمرة من     

مور ا لى نااهاا، ععد آ ن كوون ال  محاولات ا رجاع 

على مجريات  الس يطرة تالمتاععة والرقاعة قد فقد

، غير آ ن نفس المجتمعات تختلف في طبيعة ال مور

محاولات التغيير تلك، فبينما يعمد ععضها ا لى التعليم 

والا علام واختيار المدى الطويل، وما تسمح عه من 

كراكم الا نجازات، تعمد مجتمعات آ خرى ا لى منطق 

ح  ما فسد من العنف واختاار الزمن في ا صلا

ال وضاع. ا ن القرآ ن الوريم عوصفه سجلا لعمل آ نبياء 

لحاح  طريقته في تشخيص  الله العظام يقدم وب 

وهو …الخلل وما يتطلبه ذلك من الدقة والشمول

 وآ منة.  عذلك عقدم عدائل معقولة

 

القرآ ن، التغيير، المجتمع، الزمن،  الكلمات المفتاحية:

  النبي.

 Abstract : 

 Societies need a continuous series of attempts 

to bring things back to normal, after 

monitoring and oversight have lost control. 

However, the same societies differ in the 

nature of these attempts at change, while 

some of them resort to education, media, and 

choosing the long term, and the accumulation 

they allow. Achievements: Other societies 

resort to the logic of violence and the 

shortening of time to fix the corrupted 

conditions. The Holy Qur’an, as a record of 

the work of God’s great prophets, presents 

with urgency its method of diagnosing defects 

and the precision and comprehensiveness. 

 
The Qur’an, change, society, time, : Keywords

the Prophet. 
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 :مقدمة 

حداث خلل في  لى كثير من المعضلات والهزات التي تتراوح  عين ا  تتعرض المجتمعات ا 

لى الفناء نتيجة وجود عوامل متعددة خلف النس يج الاجتماعي،  ومزيد من التفرق، وعين تعرضها ا 

وهو ما  يدفع بلوثير من المفورين والس ياس يين والزعماء ومن  ،جميع ظواهر  الانهيار  والتمزق

لى آ ديان جديدة تمثل هذه  لى تقديم نظريات علمية، والدعوة ا  عينهم آ يضا ال نبياء عليهم السلام  ا 

 متوررة ل جل اس تدراك ما يمون اس تدراكه من عقايا الانهيار الاجتماعي.  وتلك فرصا

ن اخطر ما تتعرض له المجتمعات العنصرية، والاستبداد، والشرك، والتخلف، وغياب  ا 

التعايش والحوار... وتتسم تلك النظريات بلواقعية وحسن تقديرها للمعضلة الطارئة والحلول 

ن القرآ ن الوريم ع ،المقترحة نسانيا عواسطة مرافقة المسيرة  اوصفه الوتاب الخاتم  يتضمن ععدا  ا 

الا نسانية في انجازاتها وانتكاساتها آ يضا، ثم هو من جهة آ خرى كثيرا ما يحذر من آ فكار واقتراحات 

 وهمية تضليلية يتم الترويج لها كبدائل عن ال وضاع السائدة. 

ن هذا المقال يتناول بلعرض ععض جوانب فلسفة ا لقرآ ن في التغيير ضمن ال فكار المقدمة ا 

والنظريات السائدة، ويعقب على الجميع بما يختاره من مناهج تغيير كراعي المحافظة على الموتس بات، 

ن خير تشخيص لفلسفة القرآ ن في التغيير الاجتماعي هو سيرته  ،واس تدراك النقائص المسجلة ا 

طبيعة الا نسانية وما يايبها من الانتكاسات ، وكيف كان يفهم عن الله ال صلى الله عليه وسلم

 وسبيل المعالجة الناجحة. 

شكال البحث ينحصر في طبيعة فلسفة القرآ ن في التغيير الاجتماعي، الا شكالية - :  وا 

 وآ صحاعه من ععده.صلى الله عليه وسلم وعناصر تلك الفلسفة كما تجسدت في حياة النبي الخاتم 

: والمنهج هنا وصفي يوشف عن خطوات ذلك الفعل التغييري ثم هو  المنهج المتبع -

تحليلي يسجل الفروق في اختيارات مفردات تلك الفلسفة دون غيرها من نظريات التغيير، وكيف 

نشاء مجتمع جديد، ذي تاريخ جديد وآ هداف جديد، وبلتالي كيان  آ سهمت تلك الاختيارات في  ا 

 جديد. 
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لى آ فكار تغييرية في شل  نظريات اجتماعية ذات : تحتاج مج آ هداف البحث - تمعاتنا ا 

آ سس علمية ععد آ ن تأ كد لديها ضرورة القيام عتغيير شامل وجذري في كثير من ال حيان لوثير من 

ضافية عل آ ساس ية ، المساحات السوس يوثقافية... ن عرض طريقة القرآ ن في كل ذلك فرصة ا  وا 

 والحركة. لاختاار الطريق  ومراعاة رصيد الفور 

ن  : الدراسات الساعقة - الدراسات الساعقة كثيرة سواء هاذا العنوان آ و ما يشأكل  ا 

لا كزال تحتاج  فورةال غير آ ن  ...موضوعه جاءت في شل  مقالات وآ بحاث علمية ورسائل آ كاديمة 

لى مزيد   التعاطي مع الواقعالبحث عقاد تقديمها عاورة واقعية آ كثر براغماتية تس تهدف من ا 

 :، من تلك الدراسات، ومباعدة مطب ات الفشل والانهيارالتغيير مكاسبمزيد من تحقيق ل 

وهو كتب جيد في بعه، يتكلم  ،"آ ولدس هوسلي"كتاب الوسائل والغايات للمؤلف  -

عن فلسفة التغيير مع عداية القرن العشرين، ويطرح  مقاربت لا كزال ذات قيمة، يركز فيها على 

تم كثيرا بلطروحات الدينية في هذا المجال، وي  ذات آ ععاد لجنوعية، غير آ نه لا يهمجتمعات آ مريكا ا

   واقعية ومنهجية. 

تناول فيه المؤلف واقع ، "علي عودربلةيير الاجتماعي في الفور الا سلامي لـ "منهج التغ  -

الوضعية السائدة والتي المجتمع العربي خاوصا وحاجته ا لى منهج تغيير يتجاوز النظريات التغييرية 

هاا كثير من النقائص المنهجية بعتبار خاوصية المجتمع الا سلامية، وقدم نماذج نبوية جيدة، لون 

التركيز في التغيير الاجتماعي على ال فكار الفردية دون برامج الهيئات والشخايات القيادية في 

   وهو كتاب جيد في بعه آ يضا.، المجتمع من فورية وس ياس ية

التفسير الا سلامي للتاريخ، وشروط النهضة لل س تاذ ععض كتب كتب تفسير القرآ ن، و  -

 .رحمه الله "مالك بن نبي"

 تحديد مبادئ التغيير :آ ولا

رافقت محاولات الا صلاح  ال ولى الا نسانَ منذ عدء الخليقة، ولا شك آ ن آ وضاعا جزئية 

فاس تدعى ذلك التدخلَ لا عادة كرتيب الوضع من جديد.  ،كوون قد انحرفت عن السبيل المطلوب

ومن غير شك آ يضا آ ن سلسلة متتالية من الاختلالات في آ زمنة متفرقة وفي آ مونة آ كثر تفرقا، 
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وفي  ،جعلت نطاق ال مور يتسع، وعذلك اتسع مجال تدخل الفرد والجماعة لا صلاح  الخلل المسج ل

نات آ ن الوضع الطبيعي عدآ  بمسيرة آ دم آ بي البشر، وآ ن خط  اعتقاد المسلمين وغيرهم من آ تباع الديا

لى آ ن آ صبح  ذن ا  ض لنتوءات وانحرافات عديدة عل جذرية. آ دى طول المدى ا  السير يوون قد تعر 

ن  الا صلاح  ههنا قد عدا ضروريا  الخط الواحد الواضح خطوطا كثيرة متشعبة عل ومتناقضة. ا 

لى نتائج عاكست موجة وبلمقدار الذي عدا عه صعبا ومعقدا؛  ذ كان تطور ال وضاع قد آ دى ا  ا 

 الا صلاح  كثيرا، وعذلك تعددت مجالات الا صلاح ، وتعددت وسائله آ يضا.

 : تبني ال هداف الا نسانية -01

آ ولا بمقاود البشرية ال ولى وما تم  رسمه من آ مال، كورر ذلك في ناوص ال نبياء،  ولنذكر   

وكتابت الفلاسفة وال دبء والشعراء، والخياليين...وآ مون تلخيص تلك ال هداف وععبارة واحدة في 

لام، والعدل والحب  ال خوي، " كون لـ الا نسان ليتطل ع ا لى عصر ذهبي تسود فيه الحرية والس 

لا تسل  فيه آ مة على آ مة س يفا، ولا يقاتل الا نسان فيه آ خاه الا نسان، عصر يؤدي فيه عصر 

مها، عصر يعَرف فيه الناس جميعا رهام  لى تطور ال مم ال خرى جميعا وتقد  تطور كل  آ مة وتقدمها ا 

فهذه (. 10. 2013")هوسلي، حق المعرفة، ويغمر عقولهم العلم عباريهم كما تغمر المياه البحار.

قة في كلام المالحين عل حتى برامج ا صلاحهم، ومع آ نه تخلل فترات التاريخ  ال هداف توجد مفر 

لا آ ن المضمونَ واحد  التركيز على آ هداف دون آ خرى، ك هداف مرحلية آ مام ال هداف الوبرى، ا 

سواء تم  عوسُه عابغة دينية آ و فلسفية آ و توجهات س ياس ية... نقرآ  في مضمون رسالة نوح  عليه 

ه ا لى تحقيق كثير من ال هداف بمجرد  ر في زمانه، ويوج  السلام، وهو يعارض الخللَ في التاو 

َّهُ كَانَ غفََّارًا(]نوح :  ن
ِ
َّكُُْ ا تغَْفِرُوا رَب ن  مجرد وقوع الخطأ  في  .[12، 11الاس تقامة في ذلك )فقَُلتُْ اس ْ ا 

لى تبعات مرهقة للجماعة فضلا عن الفرْد الوا ن  ذلك المفاهيم يجرُّ ا  يتخل ل -عبَر الزمن -حد، ا 

لى ما  ث ولا عد واقعا مأ سويا، يؤدي ا  تفاصيل الحياة في آ ضيق الحدود فضلا عن آ وسعها، فيور 

دراك البدايات ال ولى للانحراف عن  يش به الشللَ في السير في الاتجاه الاحيح، والتخدير عن ا 

ليه على دراك خطوات الرجوع ا   حد  سواء. تماما مّا  في النص التالي خط  الوضع ال ول العادي، آ و ا 

مْ  مَةٌ علَيَْهِ اَ مُحَرَّ نهَّ
ِ
عن عني ا سرائيل عل عن كل  آ مة شاهاتهم في ال س باب فشاركتهم في النتائج )قاَلَ فاَ
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نةًَ يتِيهوُنَ فِي الَْرْضِ فلََا تأَسَْ علََى القْوَْمِ الفَْاسِقِيَن(]المائدة:  اة موسى [. وحول تور23آَرْععَِيَن س َ

كُُُ هِااَ النَّبِيُّونَ(]المائدة:  ناَّ آَنْزَلنْاَ التَّوْرَاةَ فِيهاَ هُدًى وَنوُرٌ يَحْ
ِ
نجيل عيسى .. وَآ تيَنْاَهُ 22)ا [، وفي ا 

يلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ(]المائدة:  نْجِ
ِ
ِ (][.  23، 23الْا  [. وقال في قضاء داوود )فاَحْكُُْ عيَْننَاَ بِلحَْق 

 : ة الاختلاف حول الوسائلمراعا. 02

ذا كانت ال هداف مشتركة وي  في جوهرها كذلك فهيي لا تنافي الابغة الدينية الحق ة التي       وا 

راعاها ال نبياء بعتبارهم كبار الماالحين بتفاق الفلاسفة والمفورين، وهم يعارضون جميع من صادروا 

مما آ حااه التاريخ، ، ا لا يدخل تحت وصفحقوق الا نسان، وفرضوا على ال مم من آ نواع الظلم م

لون آ خطاء الماضي لا كزال تلاحقُ ، ولا كزال تتورر نماذجه، رغم تطور البشرية في ميادين كثيرة

لى كون الوسائل متعددة  الجميعَ: الحكام عظلمهم، والشعوب بخضوعها...ومن الضروري الانتباه ا 

ومختلفة آ يضا، فما يالح في قضية لا يالح في سواها، وما ناسبَ زمانا ليس بلضرورة مناس با 

 لغيره، وهوذا المكان والفئات البشرية...

ن  المعاناة على قسوتها، ومرارة آ ثارها آ فقدتْ القائمين على ش ئو    ن وآ كثر من هذا الذي ذكرناه فا 

الا صلاح  من مفورين وفلاسفة وس ياس يين عل ومثقفين القدرة على تحديد الوسائل اللازمة، عل تم 

تبني كثير مما لا علاقة له بلا صلاح  فسبب اعتعادا عن الهدف، عل زاد كرس يخ المعضلات، وضيع 

 هنا تختلف"على كثير من البشرية فرصا ل زمنة طويلة. وحول هذا ال مر نسوق النص التالي: 

 -ال راء وتتناقض وتتضارب، وي  آ راء فطيرة غير ناضجة. ومن عجب آ ن كل رآ ي من هذه ال راء 

سُون له، ويعتنقُونه عغير بحث آ و تمحيص،  -على تناقضها وتضارهاا  له آ تباع يؤمنون عه ويتحمَّ

بون له آ شد  التعاب  (.10. 2013")هوسلي، ويتعا 

ذا كان هذا شأ ن المفورين والمثقفين...فو  يف ععامة الناس التي تسير تقليدا للفور ا 

ن  دولا تورطتْ لس نين  السائد، وتحت هول الدعاية الواسعة لهذا النهج الا صلاحي آ و ذلك؛ عل ا 

طويلة في مناهج خاطئة جرى تنازل آ صحاهاا عنها ا لى غير رجعة ععد خسائر بهضة وانتكاسات 

عربي وهو يقاد النهضة، ويبغي الانعتاق من رهيبة. لماذا نذهب ععيدا ولا نضرب مثالا لواقعنا ال

قيد التخلف والتبعية، فقد " تشعب الحديث خلال ما يزيد على قرن وناف حول النهضة 
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والتقدم والنشوء، والارتقاء والتجديد والحداثة والمعاصرة والا صلاح  والا حياء، والبعث والتحرير 

، والتحول والثورة وغيرها من المفاهيم التي تظهر والتحرر، والتغير والا عداع والنمو والتنمية والا نماء

مدى انشغال العرب عقضايا العمل للخروج من حالة التخلف. وفي كل مرحلة من مراحل التاريخ 

العربي الحديث، تطالعنا الخطب والمقالات بلتأ كيد الجازم على آ ن المجتمع يمر بمرحلة خطيرة يقف فيها 

ما تحدد الخيارات وتدرس عدقة كافية، فنجد آ نفس نا نسلك  على مفترق طرق حاسم. ولون نادرا

 (.  200م. 1990طرقا فرضت علينا فرضا.")بركات، 

لو قال قائل عأ ن هذا كلام مثقفين ممن لم يمارسوا السلطة، ولا عرفوا ما يقدمون من 

الحلول وما يؤخرون آ و يستبعدون، لقيل آ ن ععض هذه الطروحات تم تبنيها من قبل مؤسسات 

س ياس ية عل دول عديدة، سواء عابغة  قومية في التوجه الس ياسي آ و اشتراكية في المذهب 

الاقتاادي... آ و كانت عابغة ا سلامية غلب عليها الشل  آ كثر من المضمون في كثير من 

س ناد هذه  ال حيان. وليس ذلك في نظر الباحث دون مزايدة على مقاصد وجهود جميع من راموا ا 

وس يلة الناجحة، ععد آ ن استبعدوا آ هدافا ي  من قناعات الشعوب، وتنوروا ال مة فأ خطئوا ال

ن نظر الباحث هو آ نه من اللازم على الماالحين وهو  ل رضيات جاهزة للانطلاق السليم، ا 

يبحثون في الوسائل آ ن ياطحبوا ال هداف المعلنة، وآ ن حقيقة " آ ن المبادئ القائمة التي يقرها 

تجد لها محلا في الا صلاح  المنشود، وواجب المالح آ ن ينقلها من النطاق  العقل السليم ينبغي آ ن

لى النطاق الواسع. هاذه الطريقة وحدها تخف المعارضة التي لاعد تنشأ  عند كل  ا صلاح   الضيق ا 

لى اس تخدام وسائل العنف والشدة." )هوسلي،   (.79. 2013جديد، كما تضعف الحاجة ا 

لا ضاعة الوقت، وككليف الشعوب عتغيير قناعات،  آ د ى كرك ذلك والتخلي  عنه ا  ا 

وثقافات تخللت البناء الذهني والنفسي والسلوك العملي لقرون طويلة، عل ارتبط هاا كيان الا نسان 

المسلم، آ و الا نسان عموما. ونمثل لذلك بماادر الحريات حمايةً ل نظمة استبدادية كزعم تحقيق 

همال  ال هداف بلعنف، وحماية الدولة من وهم العدو الخارجي مثلا، وفرض التشريعات الفوقية، وا 

دور المواطن في مساهمة حرة ونشطة وفعالة في صنع القرار الس ياسي وما يتبعه من اقتااد 

 واجتماع... 
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 :.  تشخيص الواقع الاجتماعيثالثا

ينطلق المالح من قاعدة القدرة الناجحة في تشخيص ال وضاع عموما، والتي تعاني الخلل 

لا آ نها كرجئ ذلك  ن كانت لا تغفل عن جزئيات الخلل في التفاصيل ا  الوبير بلخاوص، وي  وا 

نه من اللازم تحديد  لى تمام الخطوط العريضة ورسم الا طار العام للوضع الا صلاحي. ولهذا فا  ا 

م قد القضايا ذات ال ولوية سواء من جهة الفور آ و المكان آ و الفترة الزمنية، ونحن نراه عليه السلا

ذ كان من الممون جمعه.   راعى عتوجيه الوحي كل  ذلك في وقت واحد، ا 

 : كرتيب درجات الخلل عين العقيدة والشريعة .01

ةً      ُ لجََعَلكَُُْ آُمَّ عةًَ وَمِنْهاَجًا وَلوَْ شَاءَ اللََّّ  مع آ همية الشريعة في كل  نبوة وفور )لِلُ  ٍّ جَعَلنْاَ مِنْكُُْ شِرْ

[؛ ل نها تسهم في صياغة تفاصيل الحياة الاجتماعية، وتشارك في تشكلي كثير 29وَاحِدَةً(]المائدة: 

لا آ نها تأ تي تالية ل مر آ س بق وآ هم منها فراد والجماعة ا  ن   ،من ال قوال وال فعال عل النيات لل   ا 

سه وتنبني عليه، الشريعة في النهاية حركة يتقدمها تاور هو الذي كثيرا ما يوون آ ساسا لها تعو 

وما لم يسلم التاور المتعلق بل فكار والمعتقدات لا آ مل في سلامة ما يتفرع عن ذلك من جميع 

آ شكال الحركة والمسيرة. ولذلك كانت العقيدة آ ولا ثم تأ تي جزئيات الطريق، وحتى عند كبار 

لى نظريات واضحة ووجيزة، وآ ما الج زئيات فتترتب الفلاسفة والس ياس يين والمالحين يدعون ا 

ن ارتباط النظري  ،ر العام النظري لا ككاد تخرج عنهعافة آ لية ععد ذلك، حيث يحتويها الا طا " ا 

ُ العقيدة عم ا سواها من البُنى الفورية الذهنية. فالعقيدة ليست مجموعة من  بلتطبيق هو ما يميز 

نظومة من التاورات التاورات ذات طبيعة نظرية محضة، منفوة عن الحياة العملية؛ عل ي  م 

لى التأ ثير في الفعل الا نساني من خلال مجموعة القيم والمبادئ التي تنبثق من هذه  الهادفة ا 

التاورات وكركوز عليها. فالا يمان بليوم ال خر ليس معرفة نظرية كالتيقن بحركة المجرات واحتراق 

لموتس بة في زمن وجوده النجوم، عل ي  معرفة تتعلق مباشرة بمسؤولية الا نسان عن آ فعاله ا

 (. 00. 2001الدنيوي، وتحمله لتبعاته يوم معاده.")صافي، 

لهذا السبب كوون دعوة ال نبياء جميعا متحدة في عيان العقيدة، ومتفاوتة في دراجات صياغة    

َ مَالكَُُْ مِ  لَهٍّ التشريع العملي. فعلي رسالة جميع ال نبياء ينطبق خطاب )يَا قوَْمِ اعْبُدُوا اللََّّ
ِ
نْ ا
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هُ(]ال عراف:  ن ه التحريرُ آ ولا، واس تعادة المبادرة، ومن ثم  تحمل مسؤوليات ال فعال 09غيَْرُ [، ا 

الاختيارية. تحريرُ العقل من كل  رواسب الوهم والضغوط المسلطة على فاعليته، وتوس يع مجالات 

نتاج الحضارة في آ ع عد مداها، ولهذا آ موننا آ ن تفويره وعمله، وفتح الباب واسعا آ مام مقدرته على ا 

ظل ما يزيد عن عشر س نين في جغرافيا  صلى الله عليه وسلمنتاور حقيقة آ ن النبي محمدا 

محاورة ي  موة، وعين جماعة قومية محاورة آ يضا هم آ هلها، وفي قضايا آ يضا محاورة ظل ت ي  

اليقيني في الله تعالى وي  التوحيد ومبادئ الاعتقاد الاحيح ، آ ساس كل  ما يااحبها من تفاصيل

 وصفاته المجيدة. 

على توضيح المادر وتأ كيده، وتمييزه عن غيره من  صلى الله عليه وسلماناب جهده    

ها ال دنى من المدعويين بس تمرار وهم  ماادر السلوك والحراك الاجتماعي، وآ وجد له جماعة في حد 

كيز الجهد في قضايا الفور/ العقيدة آ ن عرب موة، ومن المؤمنين بلدعوة وهم الاحاعة. ويفسر كر 

التخل ص من ال فكار الساعقة المس يطرة يس تدعي زمانا آ كثر كركيزا، ويأ خذ في الاعتبار آ ن ما س بق 

لى آ ذهان عرب الدعوة قد اس تغرق القرون واختلط عأ دعيات الحياة، ونسج على منواله آ كثر ما  ا 

 ،الشل  الشامل للطقوس المتوارثة ععمقكان موجودا من ثقافة سائدة من جهة المضمون آ و 

ذا كان  صلى الله عليه وسلمول جل ذلك ما كان  يعنف سائلا آ و مستنورا آ و موذب ولا مترددا ا 

 نفس هؤلاء يمثلون ضحايا تضليل طويل ال مد تخلل ال حياء وال ش ياء المحيطة والمتداولة يومها. 

نَّ هذه الفورة ضرورية في مسيرة المالح وكرشحها ال ماد الطويلة التي كان يقضيها ال نبياء     ا 

لى آ مة  ،في آ قوامهم، في قضايا محدودة وفي جماعات محدودة آ يضا ل حال ا  ولا نعرف نبيا ععث من آ و 

دنيات عظيمة تتداول الفلسفة والتشريع، وقد كرسخ فيها الملك والسلطان كدولة الرومان والم

ن كان لا مانع من ذلك فلل  وضع يناس به. نقرآ  مثلا آ ن نوحا عقي في قومه )وَلقََدْ آَرْسَلنْاَ  اليونانية وا 

سِيَن عاَمًا( ]العنوبوت:  لاَّ خََْ
ِ
نةٍَّ ا لَى قوَْمِهِ فلَبَِثَ فِيِهمْ آَلفَْ س َ

ِ
[، وآ نبياء آ خرون في آ قل  12نوُحًا ا

لى القلةَّ آ قرب. كما في عادَ وهود وعني من ذلك وفي آ مم وسط عين الوثرة وا ، عل ي  ا  لقلة 

ا سرائيل...ذلك آ ن حصر المساحة الجغرافية والفئة البشرية المس تهدفة، وال فكار المطروحة يسمح 

اع جغرافيا المعارضة.   بلتركيز، ويمنع خطر اتس 
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سلك الوحيد يقرآ  القارئ هذا النص للعقاد وما فيه من آ ن سبيل الا قناع هو الذي الم     

الذي يورث الدعوةَ قلوب المدعويين ويفسر لنا نجاح  الدعوة المحمدية رغم كثير من الاعوبت " ما 

ن لم يون نجاح  الدعوة المحمدية مفهوما عأ س باعه الواضحة  من حركة كبرى في التاريخ تت ضح للفهم ا 

ج في تأ ويلها، وما من شيء غير الغرض ال عوج ي ذهل صاحب ه عن هذه المس تقيمة التي لا عو 

ليه آ ن الدعوة الا سلامية كانت فضولا غير مطلوب في هذه  ال س باب الطبيعية البينة ثم يخي ل ا 

الدنيا، وآ ن نجاحها ماطنع لا سبب له غير الوعيد والوعود آ و غير الا رهاب بلس يف والا غراء 

رهاب وآ ي س يف؟" )العقاد  (. 70. 1990، علذات النعيم ومتعة الخمر والحور العين. آ يُّ ا 

نما يقاتلهم بلمئات وال لوف...وقد  ن الرجل حين يقاتل من حوله ا  يضيف العقاد قائلا: ا 

كان المئات وال لوف الذي يدخلوا في الدين الجديد يتعرضون لس يوف المشركين ولا يعَرضون آ حدا 

رهم لياذا عأ نفسهم على س يوفهم، وكانوا يلَقون عنتَا ولا يايبون آ حدا ععنتَ، وكانوا يخرجون من ديا

وآ عنائهم من كيد الكائدين ونقمة الناقمين، ولا يخرجون آ حدا من داره. فهم لم يسلموا على حد 

الس يف خوفا من النبي ال عزل المفرد عين قومه الغاضبين عليه، عل آ سلموا على الرغم من س يوف 

لس يف ليدفعوا ال ذى ويبطلوا المشركين ووعيد ال قوياء المتحكمين..ولما ككاثروا وتناصروا حملوا ا

الا رهاب والوعيد، ولم يحملوه ليبدؤوا واحدا ععدوان آ و يس تطيلوا على الناس بلسلطان." 

 (. 70. 1990)العقاد، 

 : آ ولوية الزمان والمكان عين موة والمدينة .02

لمكان بموة وشأ ن جميع ال نبياء آ ن يبدآ  برنامج الا صلاح  من هذا ا صلى الله عليه وسلم ولد       

لتحقق موسب التواجد والتقبل النس بي، ورصيد العشيرة، ولوون فرص فهم واستيعاب قضايا 

 ،الصراع عين النبي والمدعويين من الموافقين والمخالفين والمواقف المتخذة كوون آ وسع وآ وضح آ يضا

لى فائدة ذلك في قوله )وَجَاءَ مِنْ آَقْصََ المَْدِينةَِ رَجُلٌ  َّبِعُوا  وقد آ شارَ القرآ ن ا  يسَْعَى قاَلَ يَا قوَْمِ ات

قامة الن بي 20المُْرْسَلِيَن(]يس: بلمدينة يتيحُ له فهم القضية الدينية صلى الله عليه وسلم [، فوونُ ا 

ليه ال وضاع...وكونه يقيم في  عافة واضحة، ويحيط بمنطلقات كل طرف، عل وبما يمون آ ن تتطور ا 

قف متقد آ كثر تحررا من ضغوط فقْد الامتيازات التي غالبا ما آ قصَ المدينة يتيح له آ يضا اتخاذ مو 
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يحال عليها من سون وسط المدينة آ و المدينة عموما. " غير آ ن هذه المنح والعطايا كثيرا ما تؤدي 

لى فساد الجماعة؛ ل ن الثراء والتحرر النفسي نقيضان لا يتفقان." )هوسلي،  (. وهو ما 90. 2013ا 

ني ِ آ مَنْتُ 
ِ
عُونِ ( ]يس:  يفسر )ا [، ونقرآ  التكليف بلبقاء بموة في قوله تعالى )وَكَذَلِكَ 20بِرَب ِكُُْ فاَسْمَ

ليَْكَ قرُْآ نًا عَرَعِيًّا لِتُنْذِرَ آُمَّ القُْرَى وَمَنْ حَوْلهََاِ ( ]الشورى: 
ِ
[. ومن غير المفهوم آ ن يضيع 3آَوْحَيْناَ ا

ف التي تواتي الطرفين عل جميع ال طراف، ثم يبدآ  نبي آ و مالح ال رضية الجاهزة نسبيا، والظرو

لا ععد جهد مركز يوازي ما يتطلبه الرصيد  من نقطة الافر بمكان آ خر لا يتوفر له من ذلك الوثير ا 

ليه آ علاه. آ ما اتخاذ جغرافيا عديلة في فترات لاحقة فذلك يوون معقولا عل  ال ول الجاهز كما آ شرنا ا 

ستراتيجية،  نقاذ الدعوة نفسها والعملية مطلوب تقتضيه ا  فتح فرص جديدة آ مام جهود الا صلاح ، آ و ا 

لى مدين  الا صلاحية وشخاها من خطر محقق آ و متوقع. نقرآ  ذلك في خروج موسى من مصر ا 

الِمِيَن(]القاص:  نِي مِنَ القْوَْمِ الظَّ قَّبُ قاَلَ رَب ِ نَج ِ ط [، ومن هجرة لو 21-19)فخََرَجَ مِنهاَ خَائِفًا يتََرَ

(]العنوبوت:  لَى رَبي ِ
ِ
ني ِ مُهاَجِرٌ ا

ِ
[، وخروج نوح  بلسفينة 23ععيد عن قومه )فأَ مَنَ لَهُ لوُطٌ وَقاَلَ ا

ِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ( ]هود:  [...ومحمد فيما ععدُ ا لى محاولته الاستناار 21)وَقاَلَ ارْكَبُوا فِيهاَ بِسْمِ اللََّّ

لى المدينة المنورة.عأ هل الطائف، وقراره النهائي في   الانتقال ا 

 :قبل الهجرة غير ععد الهجرة .07

لم يجبر هو ولا آ صحاعه آ حدا على  صلى الله عليه وسلموقد آ وردنا ساعقا كلام العقاد في آ نه       

الا يمان عقضية الا صلاح  بحد الس يف؛ عل آ سلموا هم رغم س يوف المشركين، فكانت آ ولى عذور 

ة عطبيعة القضية وقدرتهم على تقديم الممون من الانتماء والتجس يد. الا صلاح  وعي الجماعة المسلم

وس يأ تي لنا قريبا آ نه امتنع هو شخايا ومنع غيره عن آ ي شل  من آ شكال رد الفعل العنيف آ مام ما 

لا اس تومالا للزمن الذي تختمر فيه عذرة  كانوا يلاقونه عافة صارخة من المواجهة الحادة. وما ذلك ا 

 يس تعجل اجتثاثها طرف من ال طراف.الا صلاح  فلا 

نجازات مس تعجلة مهما عدت  ههنا قضية جوهرية يمتنع القفز من فوقها ولو بتجاه آ ي ا 

ن الواقع الموروث ينبغي التعامل معه بحرص، ومرونة ليتم  التأ ثير في  كبيرة، آ و ذات وقع خاص. ا 

ا التاريخ والجغرافيا ولم يعد الشطبُ آ س باعه ال ولى، وجذوره العميقة التي عنها نشأ ، والتي آ صبغ ها
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لى العنف الذي يكم م ال فواه، ويقيد ال يدي وال رجل كما  ة قلَم كما يقولون، والاس تكانة ا  عليها بجر 

يعانيه واقعنا المتخل ف وهو في ذلك يتشاعه مع آ ي نموذج ا صلاحي ماطنع تمليه قلة  الوعي بحركة 

 التاريخ، وطبائع ال مور. 

لى الويفية التي تم هاا استيعاب الوضع، واستيفاء الغرض في معالجته وآ نا آ ت     عرض ههنا ا 

بلتدرج والل ين الذينْ آ فادا في تفويت كثير من فرص العنف المعارض، رغم جميع ما يقال من 

ل برنامج الا صلاح  آ و آ ج له بموة ا لى حين. والباحث يرى آ ن لا شيء تم   حدوثه بلشل  الذي عط 

ن ما قبل الهجرة النبوية مث ل مرحلة كاملة اس تدعت الس ياس ية تعطيلُه ولا  تأ جيلُه، عل ا 

لى مراحل لاحقة مكم لة. وقد كان لس ياس ته  آ كبر  صلى الله عليه وسلمالا صلاحية الانتقال عنها ا 

 الجدوى في استيعاب مقادير كبيرة من التوازنات نس تعرضها فيما يلي:

 :لا صرار قومه على الضلال صلى الله عليه وسلمتفهم النبي  .02

ن الا سرار عدعوته        وبما جاء عه قومَه مما يادم العقول والقلوب شل   صلى الله عليه وسلم ا 

ن لل  جديد معارضين،  من التلطف والتدرج هام في عرْض الحق عليهم، فا ن لل  زعم خاما وا 

 ِ ُ علََ –قال ابن هشام: " فجََعَلَ رَسُولُ اللََّّ يذكرُ مَا آَنعَْمَ اُلله عِهِ علَيَْهِ وَعلََى العبادِ  -يْهِ وَسَلمََّ صَلىَّ اللََّّ

ليه من آ هله.")ال نااري،  لَى من يطمئن ا  ا ا  ذا اس تأ نس 223. 1990عِه مِنْ النبوةِ سِرًّ (. حتى ا 

[. ففي 92لحجر: منهم تقبلا لبلاغه آ ظهر ما كان خفيا )فاَصْدَعْ عِمَا تؤُْمَرُ وَآَعْرِضْ عَنِ المُْشْركِِيَن(]ا

صدعه بلحق عين جموع طال غياب الحق عنهم تأ مين لماائرهم من الضلال القائم، وفي الا عراض 

 عما يتوقع منهم من المواقف المخالفة تأ كيد لذلك التأ مين المقاود. 

ن هذا خلاف ما زعمه المستشرق نولدكه في تاريخ القرآ ن من نس بة الضعف لشخاية      ا 

بسبب التلطف في عرض الدعوة، وما اقتضاه ذلك من الا سرار هاا في  يه وسلم صلى الله عل محمد 

عداية ال مر: " يضاف ا لى ذلك آ مر يودُّ المسلمون بلطبع آ ن يخفوه، آ لا وهو آ ن محمدا كان عطبعه 

ضعيف العزم. آ جل، لقد كان يخاف ا لى درجة آ نه لم يتجرآ  في البدء على المجاهرة برسالته. لون 

لى آ خر كلما الاوت الد اخلي آ قض مضجعه: لقد وجب عليه آ ن يعظ، وآ ن يتشجع من حين ا 
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ليه حتى آ صدقاؤه  خانته الشجاعة، وذلك رغم التعييرات والا هانات التي وجهها ا 

 (. 07/01. 2002الساعقون.")نولدكه، 

مأ مورا  صلى الله عليه وسلم  كانيقتضي البحث العلمي التحفظ في ا طلاق مثل هذا فقد       

ليه، وقد يوون مجتهدا في انتهاج التحفظ، وقد عدت ثمرة ذلك، ولم  عذلك فهو نبي متاعع لما يوحى ا 

يحفظ عنها غير الشجاعة قبل النبوة وخاوصا ععدها، وليس من المتوقع بخاوص سمات الشخاية 

 الفردية كالخوف آ و الغضب...اكتساب الوثير ععد ال رععين.  

ن في المدة التي ق   ضاها عين قومه داعيا ومبلغا محاورا ومجاورا بما يزيد عن عشر س نين، وفي وا 

اقتااره على جدلهم بلحق والادق، والا لحاح  عليهم في عرض آ فكار الاواب عينهم في ذلك،  

نما هم ضحايا ضلال مس تمر آ نتجته البيئة الموروثة والتنش ئة  آ قول: في ذلك تفهم لوون هؤلاء العرب ا 

 ل العهد بلنبوة. المبورة، وتطاو 

ن من جاورهم من ال مم خاوصا اليهود والناارى لا يقلُّون ضلالا عنهم وهم آ هل كتاب عين      ا 

آ يديهم ما يفترض آ ن يقيَهم آ س باب الضلال، وفي آ ثار النبوة الساعقة ما يهدي الطريق، ول جل هذا 

لا يزيد على عرض وتبليغ من نزل من ال يات، ولفت النظر ا لى  صلى الله عليه وسلم وغيره كان 

ليه ماير من كذعوا بلحق من آ هل القرون  ما يحيط من عديع الخلق، والتذكير المس تمر بما آ ل ا 

ءٍّ حَتىَّ تقُِيموُا  تُمْ علََى شَيْ الساعقة. وفي ذلك يدور معنى النص التالي )قلُْ يَا آَهْلَ الْوِتاَبِ لسَ ْ

( ]المائدة: التَّوْرَ  ليَْكُُْ مِنْ رَب ِكُُْ ِ
يلَ وَمَا آُنْزلَِ ا نْجِ

ِ
عون 39اةَ وَالْا ذا كانوا لا يقيمون ما عأ يديهم وهم يد  [. فا 

فيه التاديق، فويف بما لا يؤمنون عه مما يدعون  فيه الوذب من سائر النبوات وخاوصا النبوة 

في كل  ذلك يعَرُض عليهم ما آ تى عه من  صلى الله عليه وسلم وهو           الجديدة الخاتمة. 

(]ال نبياء:  َذُوا مِنْ دُونِهِ آ لِهَةً قلْ هَاتوُا برُْهَانكَُُْ الفضل ويطالبهم بمعارضته بما هو مقتضى العدل )آَمِ اتخَّ

(]س بأ : 22 ُ مَاوَاتِ وَالَْرْضِ قلُِ اللََّّ وهو يتوقع [، 22[، وقول الحق تعالى )قلُْ مَنْ يرَْزُقُكُُْ مِنَ السَّ

ابٌ( ]ص: ءٌ عُجَ نَّ هَذَا لشَََْ
ِ
لهَاً وَاحِدًا ا

ِ
[، ويتوقع منهم التوذيب 0منهم الاس تغراب )آَجَعَلَ الْ لِهةََ ا

ينَ كَفَرُوا لَا تسَْمَعُوا لِهَذَا القُْرْآ نِ(]فالت:  ِ [، ويمعنُ في الابر وال مر عه، ويتفهم 23آ يضا )وَقاَلَ الذَّ

لَِ هَذَا القُْرْآ نُ علََى رَجُلٍّ مِنَ القَْرْيتَيَْنِ عَظِيمٍّ(]الزخرف: علل النفوس المس تغرعة )وَ   [(. 71قاَلوُا لوَْلَا نزُ 
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ن  من ينفقْ ما يزيد على العشر س نين من عمره في عيئة ضيقة، وقوم محدودين يعرض  ا 

تالبة، عليهم نفسَ مقادير الحق بس تمرار وينزل الوحي يبين وياحح ويعقب على نفس المواقف الم 

ويتلقى نفس الا عراض المتااعد علا مبرر يوفي، ويختار هذا المسلك المشفق، وهو مكل ف في 

ِ شَهِيدًا(]النساء:  ن  من 39آ صل القضية عدعوة كل  البشر )وَآَرْسَلنْاَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِللََّّ [. ا 

تلو  في الماحف الحق  )وَمَا آَرْسَلنْاَكَ يفعل هذا لا غيره فعلا لنبيُّ سلام، ورسول رحمة تاديقا للمَ 

ةً لِلعَْالمَِيَن( ]ال نبياء:  لاَّ رَحْمَ
ِ
يعرفون ذلك ومتأ كدين  صلى الله عليه وسلم [. وقد كان قومُه 103ا

لى الدرجة التي لم يتوقعوا يوم فتح موة موقفا غيرها، وذلك ععد ما يزيد على العشر س نين من  منه ا 

نه الرفق بلخلق في يوم خروجه من عينهم  ليهم، والحال غير الحال ولون المبدآ  واحد: ا  ورجوعه ا 

ناَّ خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍّ وَآُنثْى 
ِ
اَ النَّاسُ ا لى الخالق. يؤكد ذلك قوله يوم الفتح:"... يَا آَيهُّ دلالتهم وسوقهم ا 

،مَا كرَُوْنَ آَني ِ فاَعِلٌ [ الْ يةََ. 17: 29وَجَعَلنْاكُمْ شُعُوبً وَقبَائِلَ لِتعَارَفوُا( ] ثُمَّ قاَلَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيشٍّْ

لقَاَءُ." ا، آَخٌ كَرِيٌم، وَابنُْ آَخٍّ كَرِيمٍّ، قاَلَ: اذْهَبُوا فأَنَتُْمْ الطُّ ، 1990)ابن هشام، فِيكُُْ؟ قاَلوُا: خَيْرً

2/212) . 

ل الخلل، كثيرا عتوجيه الوحي من جميع آ شكا صلى الله عليه وسلم مهما كان ما سجله 

وكبير في آ ن واحد ويس تدعي التدخل العاجل، لا عادة كرتيب البيت العربي بموة آ ولا، ثم غيره فا ن 

الس ياسة الحويمة اقتضت آ ن يتم التركيز على المفاصل الوبرى وعلى ال سس التي صدر عنها هذا 

و ل جل ذلك نجده وه ،العجز في التاور الاحيح ومن ثم السلوك الاجتماعي النموذجي المطلوب

لى تمتين قاعدة الانطلاق تمثل حالة من التوافق في  قد مهد عأ مور مطلوعة حتى قبل ععثته توصلا ا 

 مس تويات معينة مع قومه، نس تعرض من ذلك ما يلي:

 :كنمية رصيد المشاركة الاجتماعية .00

عاملَ آ من تام  وسلام مؤكد،   على طول الخط  صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت حياته       

ليه؛ شاب  ه، وفي حدود حاجة مجتمعه ا  فقد اندمج مع قومه في حدود ما تمليه عليه اهتماماتهُ ومهامُّ

يحاورهم ويجاورهم ويشاركهم التجارة وكثيرا من تفاصيل الحياة الاجتماعية، يترك ، يافعا ورجلا كاملا

ليه غيره من صغير وكبير ، ومن س ي د ومسُود، ويبالغ في عرْض الادق والل ين التوكرَ حيث يندفع ا 
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ن  عين آ ناس آ لفوا اختراط الس يفَ عند كل  انفعال، وتسليط الل سان عند كل  فرصة هجاء...وهو وا 

لا آ نه لم يجعل  كان يخالفهم في كثير من التفاصيل يعرفون ذلك منه، ويعرف انطباعهم في ذلك عنه ا 

اع معهم، ولا التشهير بنحرافهم بلقول ولا بلفعل، ولا من مساحات الاختلاف مناس بة للنز 

لى  ذا تعرضت مدينته موة، وساكنوها وهو منهم ا  ليه. حتى ا  شارك من كان يرى ذلك آ و سعى ا 

ذ كان وعيه تاما  خطر داهم، آ و ضرر حائم لم يتخلف عن القيام بلمس تطاع من واجبه؛ ا 

ب السيرة آ نه شارك قومه حربَ الفجار، فقد بمسؤوليات رجل الموقف والنفس الوبيرة، ففي كت

 صلى الله عليه وسلم اس تحلت قريش ومن حارهاا القتل في الشهر الحرام فسميت عذلك، وشهدها 

 (. 1/193.  1990كما في رواية ابن هشام وله عشرون س نة من العمر.)ال نااري، 

ضر عقله حين كادت تغيب آ يضا في وضع الحجر ال سود فح صلى الله عليه وسلم شاركهم       

العقول، وتم وعيه حين اعترى ذلك منهم النقص، عَنْ علَِي ٍّ بن آ بي طالب رضي الله عنه، قاَلَ: " 

 ، عَلوُهُ فِي مِرْطٍّ لَ مَنْ خَرَجَ، فقَضََى عيَنَْهمُْ آَنْ يَجْ َ آَوَّ ِ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ ثُمَّ كرَْفعََهُ فكََانَ رَسُولُ اللََّّ

هاَ." )ابن آ بي شيبة، جمَِ  ن  اس تقامة سيرته 3/11هـ. 1209يعُ القَْباَئلِِ كُل ِ  صلى الله عليه وسلم (. ا 

عين قومه الس نين الطويلة، وحضوره المس تمر فيما تقتضيه المشاركة الاجتماعية من وعي وسعي، 

ل يام عن وحسن تقدير الوضع، وملاءمة التدعير ظل رصيدا ينمو بزدياد، وس توشف قادمات ا

ذا كان قومه يخالفونه في كثير من العادات ففي  ،سلامة هذا المبدآ ، وفاعلية هذا النهج المتبع وا 

ن  عقاءه عين قومه آ رععين س نة على ما عين   مقادير الموافقة فرص قائمة لتعايش جيد وتساكن كريم. وا 

العادات من تباين دليل على آ ن فرص التعايش ال من قائمة، عل وكافية ومن شأ نها آ ن تدعم النس يج 

ال ملَ القائم في  -التي ورثت من واقع الاجتماع المشوب عتوكر  -الاجتماعي، وكرعط على القلوب 

لىوآ شير ب  ،العيش بسلام قضية آ ساس ية في حياة المالح وفي سيرته الا صلاحية، وي   لمناس بة ا 

لى  ليه، مواقفه محددة، وتصريحاته لا غموض فيها. فقد يتعرض المالح ا  آ ن يوون واضحا فيما يدعو ا 

سؤال محدد، آ و يطلب منه اتخاذ موقف في قضية معينة، وقد ينزل على النبي المالح ناوص 

فكار آ و تصرفات من ذات تانيف خاص. وقد يكلف النبي بلموجهة حاسمة تعقب على عقائد وآ  

الحاسمة وسط جموع الناس. ورآ س ال مر آ ن يبين للناس عوضوح  تام  آ نه ال مر لله ليس فيه 
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ُ مَا تلَوَْتهُُ علَيَْكُُْ وَلَا آَدْرَاكُمْ عِهِ فقََدْ لبَِ  لى البلاغ، ومهمة البيان )قلُْ لوَْ شَاءَ اللََّّ رًا للرسول ا  ثتُْ فِيكُُْ عُمُ

لى ما يعرفون من ساعق حالهم 13مِنْ قبَْلِهِ آَفلََا تعَْقِلوُنَ (]يونس:  [، ول جل تمام البيان يحيلهم ا 

ليه.   معهم قبل آ ن يباشرهم بما آ وحي ا 

ن  هذا كله يتطلب من المالح عموما ومن في رتبة النبوة كمحمد   صلى الله عليه وسلم ا 

 يخلطه عغيره، وآ ن يتبنى المفاصلة في مواقف كثيرة ليس من السهل سلوك آ ن يسلك هذا الخطَّ لا

ذلك المسلك دائما، غير كون المالحة اقتضت ذلك؛ فيتحمل النبي من صعوبت الوضوح  وصلاعة 

ن  ما جاء عه النبي  صلى الله عليه المواقف ما يرتب في حقه اعتراضات غير منتهية، ولا متوقعة. ا 

ئا قليلا، ولا هو بل مر الهين  فتتجاوزه النفوس المخالفة آ و تتحمله على قومه ليس شي  وسلم 

مضض، فقد كان الواقع الوبير في دنيا البشر يومها يس تدعي انطلاقا من جغرافيا وتاريخ هذا العالم 

وقد   ،الاغير موة وما حولها، بحيث يوون نواة صلبة لا صلاح  شامل يطال ال فكار والسلوك

سخ في العقول والقلوب اليأ س من يس تدعي الوضع آ   حيانا ما هو بمثاعة التاحيح الجذري ل وضاع كر 

لى ال مر المس تقيم عغير ما يوون استئاالا ل ورام خبيثة آ فرزها الضلال البعيد عتعبير  رجوعها ا 

لَا  هُ وَمَا لَا ينَْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّ ِ مَا لَا يضَُرُّ [. ععيد في 12لُ البَْعِيدُ(]الحج: القرآ ن )يدَْعُو مِنْ دُونِ اللََّّ

كل  شيء وكل مجال وكل ناحية...فقد آ كفر محمد الهادي العربَ والعجم، واليهود والناارى والهند 

لى تاديقه آ و التخلص  والاين، وعاب آ لهتهم وسفه آ حلامهم ودعاهم بلتحدي علسان المقال والحال ا 

اَ ا 72. 1993منه )ال صبهاني،  َّغْتَ (، )يَا آَيهُّ نْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا علَ
ِ
ليَْكَ مِنْ رَع ِكَ وَا

ِ
سُولُ علَ ِغْ مَا آُنْزلَِ ا لرَّ

ُ يعَْاِمُكَ مِنَ النَّاسِ(]المائدة:  [، فكان آ ن تعرض هو نفسه ومن صدق عه ا لى 33رِسَالتََهُ وَاللََّّ

ب صلاح  قوم بلسلم آ لوان من ال ذى والتعذيب لا يحتملها غير من زكاة لسعيه، وضريبة لمن يطل

ولو من طرف واحد هو هام حفيٌ، يرجو لهم الانتقال ا لى حال غير ما هم عليه، ويترك لل يام 

كوشف عن صدق مقاده، وعظيم شفقته على قوم ذهب هام الضلال كل  مذهب فهو تضليل 

 قديم وضلال لاحق.

ن ضلال القرون، وانحراف الماضي البعيد لا كوفي في ا صلاحه الس        نوات الوثيرة، وربما لا ا 

يوفي فيه النبي المرسل والوحي المنزل كما في ععض الناوص آ نه يبعث يوم القيامة النبي وليس معه 
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وقد لا تقدرُ النفوس المتعجلة تحت وقع الضر  ذلك فتجنح ا لى غير ما يتطلبه ال مر  ،آ حد ممن آ من

 من سعي في ال مر عأ من وسلام...

 :الفطرح  مبدآ  التعايش مع المخ .03

لى تقبله  صلى الله عليه وسلم كان         قد آ تى قومه بما لا عهد لهم عه، وكل فهم ما في المسارعة ا 

 مشقة نفوس، ل جل ذلك كان يحاورهم فيطيل حوارهم، ويعرض عليهم التنزيل مفالا، ويحاججهم

لى قوله تعالى  لى الفطر السليمة مرات، وهو في كل ذلك متجمل بلابر؛ انظر ا  ا لى عقولهم مرة وا 

ناَّ عِمَا آُرْسِلتُْمْ عِهِ كاَ 
ِ
ا وَجَدْتُمْ علَيَْهِ آ بَءَكُمْ قاَلوُا ا فِرُون( ]الزخرف: في شأ نه )قاَلَ آَوَلوَْ جِئْتُكُُْ عِأهَْدَى مِمَّ

م البلد، ولا اس تقوى بل عراب وغيرهم من الروم [، ولم ينشق  عنهم ولا هج22 ر تجارتهم، ولا قس 

والفرس عليهم؛ عل آ ثر عقاء الاس تقرار السائد، وال من الحاصل متحملا الضرر الخاص توقيا من 

الضرر العام. ومما يدلك على الحرص على حماية الاس تقرار الكائن عبلده موة آ نه لما ضاقت عأ صحاعه 

لى آ ععد موة، وكثر اعتدا ء خاومهم الوفار عليهم، آ مر آ صحاعه بلهجرة ععيد فنقل عذلك الخطر ا 

ليه من تفويت فرصة اس تومال النااب المقرر لدعوة آ هل  مكان خطر المواجهة، وما قد تؤول ا 

 قريش بموة نواة الرسالة ومهد انبعاثها من وسطها الطبيعي.

آ ن في مدة عشر س نين وهو لا يزال بموة، قريب من ناف القر  صلى الله عليه وسلم علغ        

وهذا يقتضي آ نه كان في مواجهة دعوية مس تمرة عينه وعين آ هل موة، ومعلوم آ ن القرآ ن المكي كثير 

ن ذلك يقتضي بلضرورة  لى ما كان عليه عر بلجاهلية وغيرهم من الوفر والانحراف. ا  التعرض ا 

اعه في آ كثر من مناس بة، وقد تتطور وهو ردود آ فعال متدرجة من جهة خاومه وصادمة له ول صح

لى مقاطعة، وعوادر احتراب مرشحة. ففي السيرة النبوية نماذج من الاعتداء  ما حدث فعلا ا 

لى قرار التهجير، وآ ذكر بلمناس بة  لى المفاصلة عل ا  لى العنف الجسدي ا  المتطورة من العنف اللفظي ا 

صلى الله عليه الرش يدة التي كان يواجه هاا  دلك على الس ياسةما يناوصا تشير على ذلك منها: 

قومه، ثباته آ مام س يل الحرب الدعائية ضده وضد دعوته وآ صحاعه، فقد آ طلقت قريش على  وسلم 

محمد صلى الله عليه وسلم منذ المدة ال ولى لقب صابئ وكذا نعتت كل متبع له، ثم كان آ فرادها 

ون، وتارة يظنون آ نه يريد الزعامة آ و يبغي الشهرة. يلقبونه تارة بلكاهن وآ خرى بلساحر آ و المجن



 

مج
لة 

عي
ـــما
جت
الا
ير 
لتغ
ا

*
37

IS
SN

 2
50

7-
74

لد 
المج
  *

ع 
اس
لت ا

 
الع

دد
ـــ

 
02 (

20
22

ص
  *
 )

9-
73
 

 البيض-، المركز الجامعي نور البشيرطالبي حفيظة

25 
 

وهذه النُّعوت يوفي الواحدُ منها على تطاول المدة، وكورر فرص توجيه الاتهام توتير الخام ليخرج 

عن صواعه، ويحتكُ ا لى سلاحه، آ و يرسل لسانه بلتحريض ضد من يخاصمونه، وقد كان له بموة 

بسبب ذلك من التوكر بموة ما يشغل آ هلها الس نين. وقد  آ هل وهاا آ تباع، لا آ قل من آ ن يحدث

صلى الله رآ ينا صعاليك القبائل كيف كانوا يرهبون آ فراد قبائلهم، وقوافلهم. ومع ذلك لم يؤثر عنه 

ذ كان المراد الهداية من آ قرب  عليه وسلم  فيما روي آ و نقل في التاريخ ما يش به ذلك آ و يقارعه. ا 

نقلاب من آ ي طريق ولو كان سهلا؛ عل قال لمن واجهه بلا نكار لما آ تى طريق ولو كان شاقا لا الا

هاا يومها آ ن قال له: قل يا آ ب الوليد آ سمع، كما هو مروي في السيرة، وهذا من شأ نه آ ن يمتص من 

لى المواجهة على فرض آ نه لم يون يسمع لهم آ و يوتفي  غيظ المخالف مقادير قد تمنع من الاندفاع ا 

ذ كان في ذلك شفاء لبعض غيظهم، ولو ا لى حين. عأ ن يلقي  ليهم بما يورهون من القول؛ ا   ا 

لو فرضنا آ ن مجرد ا طلاق اللسان على الخام ولو الس نين الطويلة والمناس بات المتوررة 

بلافة المفتعلة والمتعمدة لا يبرر لجوء الطرف المس تهدف ا لى العنف فا ن في حااره اقتااديا، 

عليه وعلى آ هله وآ تباعه بلشل  الذي كتهدده بسببه ال خطار ما يدفع ا لى وفرض الضيق المادي 

تقديم آ س باب العنف وتجييش الضحايا لاالح انتهاجه لكان ذلك كافيا فقد " تداولوا فيما عينهم على 

ليهم ولا ينُوحوهم، ولا يبيعوهم  آ ن يوتبوا كتاب يتعاقدون فيه على عني هاشم على آ ن لا ينَوحوا ا 

ولا يبتاعوا منهم...فأ قام المسلمون على ذلك س نتين آ و ثلاثا، ولم يس تطيعوا الخروج من شيئا 

لا في ال شهر الحرم." )قطب،  (. ومع شدة ما وقع عه وعأ هله من ذلك 2/199. 1990الشعب ا 

نه لم تبدر منه محاولة ولا سمح هاا من طرفه اتجاه من علغ في خاومته  ليه فا  عغير سبب كاف يدعو ا 

ولو فرضنا ععض التقدير حاول شيء من ذلك لكان محتملا لفرط عدم القدرة على  ،فجورحد ال

الس يطرة على جميع ال تباع وهم يعانون الضغوط المتلاحقة، غير المبررة وغير المحتملة عأ ي شل  

نه انتظر استيعاب للموقف حتى كان من تدخل لاالح فك هذا الحاار عأ قل  ،توقعناها عل ا 

 ككاليف المواجهة. 

اها  ن  في طول المدة التي قض  داعيا لقومه لما جاء عه، مظهرا لما  صلى الله عليه وسلم ا 

سول خالفهم فيه بشل  سلمي وعلني، وكركز ال حداث عينه وعينهم حتى لم يعد بموة آ همُّ من شأ ن ر 
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الله مع قومه آ هل موة، وما صاحب ذلك من كوذيب وتسفيه، وسخرية وتشهير، وهمز وغمر كلما 

ن في ذلك ما يفقد صواب العاقل الحليم، فضلا عن  س نحت الفرص العادية عل والمفتعلة آ يضا ا 

ن في ذلك فرصا لا شهار س يف العنف، وخط الشقاق، والدعوة غلى  حسن النية فقط، آ قول ا 

، وارككاب جميع ما يغامر بماالتوتل مع   موة وساكنيها؛ غير آ ن  خطة الدعوة ي  استنفاذ يرآ و ضد 

لا يتم استبدال الموقف الحرج عبدائل  لى توتير الوضع وا  الطاقة في احتمال الموقف بما لا يؤدي ا 

لى ما كانَ المسلمون يلاقونه من سخرية وتهكُ  ضافة ا  سلمية آ خرى  " وهذه الحرب النفس ية ا 

ن كانت لا تجد الراحة للنفس سبيلا." )قطب، وكوذ . 1939يب واتهام فيابر عليها الا نسان وا 

(. آ ليس هذا دعما لاس تقرار قائم ومحافظة عليه من طرف واحد وفي آ حايين كثيرة عدل 199

 الاشتراك في انتهاج ذلك واستثمار الحس الجماعي المس ئول عن نتائج المواقف ونهايات الس ياسات. 

نوون واقعيين آ كثر، ونتمون عذلك من تبني موقف موحد، وصورة واضحة ل جل آ ن 

ليه الفرد المنتمي والجماعة المتعايشة في آ صعب الظروف، وما مدى  لمدى ما يمون آ ن يال ا 

ن احتمال ال ذى البدني المسلط على الداعي وآ صحاعه في  اس تغلال الفرص المتاحة في ذلك. ا 

قيقية والمفتعلة، وبلمس تويات المتفاوتة يؤكد بما لا مزيد عليه المشاهد المتوررة، وبل س باب الح 

حرص النبي الجديد وجماعته بلتَّبع له على التقيد الشديد بشروط المواطنة الاالحة، والقدرة 

، غير  المتجددة على الانتماء ا لى جغرافية الوطن الواحد على الرغم مما فيها من اختلاف شديد وحاد 

فق والتقاطع تبقى دائما مرشحة لتوفير مزيد من فرص الحياة المشتركة، وبمزيد من آ ن مساحات التوا

يدل على ذلك  من آ ن قريشا قد غدت " على من  ،المسؤوليات على مقادير التعايش المسجل

ذ وثبت كل قبيلة على آ سلم من رجالها واتبعَ محمدا رسول الله  صلى الله عليه وسلم فنالت منه، ا 

ذا من كان منها م ن المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذعونهم بلضرب والجوع والعطش برمضاء موة ا 

 (. 211. 1939اش تد العطش..." )قطب، 

 : عرض الدعوة قبل طلب السلطة .03

لى الدين الجديد والفورة الا صلاحية كانت بلمكان ال ول       تبين من الذي مر وغيره آ ن الدعوة ا 

بوونها دينا وينشر عن طريق محاوراته وناوص الوحي المتكاثرة فالداعي يعرف المحيط عفورته، و 
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ن  وعيا كثيفا بلحدث الجديد، والا ضافة الثقافية الجديد في داخل الس ياق الاجتماعي الموجود، وا 

تداول القضايا عين المتحاورين والمتجادلين بل شكال المتعددة، مما يتيح لها ذيوعا كافيا في استيعاهاا، 

قف الواضح منها سواء بلموافقة آ و المخالفة، وهاذا تعطى الدعوة الفرصة الوفيرة بمكان وتجس يد المو 

وآ صحاعه  صلى الله عليه وسلم  ظهورها آ ولا وواضح آ يضا في ردود الفعل التي آ عداها النبي محمد

ا ما اتجاه حملات التوذيب والتشويه التي تلت مراحل الاستنكار، ومحاولة معرفة المزيد والتي كثير 

عبر عنه القرآ ن ععبارة: )ويقولون(، وعبارة )قالوا(...مشفوعا عذكر الحياة ععد الموت، آ و تسفيه آ لهة 

كان يريد آ ن يس توفي آ غراض الدعوة ومتطلبات  صلى الله عليه وسلم ال بء وال جداد...واضح آ نه 

لى السلطة.   انتشارها ونجاحها في ال وساط قبل الاتجاه ا 

تصريح آ و رغبة في السلطة، لون ه يس تاعب  صلى الله عليه وسلم لم يسجل عنه      

الحاول عليها مثلا، ولا آ نه انتقد عرب قريش من جهة طبيعة هذه السلطة فيس تعجلُ عذلك 

أ ن جميع المعارضين ممن تدفعهم ا لى ذلك الرغبة في ـــمواجهتَهم في شيء ربما كانوا يتوقعونه منه، كش

يجاد مكان  نه قد عرضت  الملَ  لهم عين "ا  "، آ و الطبقة الس ياس ية عتعبيرنا اليوم عل على العوس فا 

لى تسوية عينه وعين قومه  عليه السلطة في ضمن ما عرض عليه، في جو  كان يرُاد منْه الوصول ا 

لى ما يقيه منهم خاوصا  يترك بموجبها الدعوة التي يحرص على انتشارها عينهم، وهو عأ مس حاجة ا 

موت عمه وزوجته خديجة رضي الله عنها، واش تداد الضغط على آ صحاعه ممن هم من آ هل موة ععد 

ولهم هاا عشيرة، وهو ما يعوس حاجته ا لى ظهر يقيه. ولون " عندما عرضوا عليه الملك والجاه 

والمال والنساء، ورفض ذلك كله وآ عرض عنه، اس تغرعوا رفضه واس تغرعوا آ ن تنطلق دعوته من 

د معه شيء من الاتهام والعروض والمقاومة واس تمر غير هذه الم  نطلقات فاتهموه بلجنون، ولما لم يُجْ

 (.2/90. 1990في مقاومته لا يبالي بشَء مما حوله ووجدوا آ ن ال مر غريب..." )شاكر، 

نه    عذلك يعلم المالحين عذلك آ ن اس تعجال السلطة قبل تجهيز  صلى الله عليه وسلم ا 

بلوعي الكافي الذي يقي حدوث اختراقات في وسط آ تباعه بلشائعات وال فكار القاعدة الشعبية 

المضادة، والاتهام بل هداف الس ياس ية..لا الدينية، آ و كما يقال آ نه يجعل الدين غطاء ل غراضه 

نه  لم يحدث وآ ن تقوى ضد  صلى الله عليه وسلم الس ياس ية. هذا من جهة ومن جهة آ خرى فا 
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ععد آ ن كثر آ صحاعه بلاغتيالات آ و الاس تقواء بلعرب المحيطة بموة آ و خاومه وكان يس تطيع 

 عاعاليك العرب آ و بلفرس آ و الروم مقاعل مكاسب مناس بة للجميع. 

لى فهم الرسالة     جهاض الدعوة، وانتقاص حاجة المجتمع كل  شرائح المجتمع ا  ل ب  ن هذا يعج  ا 

وصحاعته بشل  يغري بتباعها   عليه وسلم صلى اللهورؤية تشخياها في الواقع في سلوك النبي 

عديلا عما عداها، عل يقدم صورة واحدة واضحة للمخالفين كوون مثار اهتمامهم، وتعيد طرح  سؤال 

النموذج الكامل في مخيلة الا نسان العربي الذي يحاكيه الشعراء والخطباء، وهو مادة الفخر عينهم، ومما 

المرحلة الموية عافة واضحة وآ كيدة تلك المفاصلة الحاسمة عينه يدل على استبعاد فورة السلطة في 

وعين قومه بخاوص ما يعبد ويعبدون، ويتبع ويتبعون، كما في قوله )لكُ دِينُكُُْ وَلِيَ 

 [.03دِينِ(]الكافرون: 

في سبيل عيان الفورة واضحة سليمة، وعذل الوسع في نشرها عين القاصي والداني، واستثمار 

لى الوقت الكافي لى العمق، والسمع ا   الذي يفترض فيه آ ن قضية الدعوة قد تجاوزت السطح ا 

لى الحاكم، وتناولتها ال جيال  لى الجماعة، والمحووم ا  العقل، ثم القلب مهما آ مون ذلك، والفردَ ا 

على تبني دعوة ال نبياء قبله  صلى الله عليه وسلم المتعاصرة، من عر بلدعوة بموة خاوصا حرص 

ليه، كل ذلك عدلا من آ ن في المو  قف الواحد المتجدد من عبادة غير الله، ودعائه، آ و التقرب ا 

ومن جهة ثانية حمل على ال صنام علسانه وعلى لسان ال نبياء الذي آ وحي  ،يتوجه عه على الله وحده

ن  ليه ناوص كلامه كالخليل وغيره. فعلى لسان الخليل ويحاجج قومه عن الذي يعبدونه من آ لهة ا  ا 

، ولما كان الجواب واضحا لم يتردد قومه في الا حالة  كانوا يتمتعون كال حياء بسمع آ و عصر، عنفع آ و ضر 

لاَّ رَبَّ العَْالمَِيَن(]الشعراء: 
ِ
ُمْ عدَُوٌّ لِي ا نهَّ

ِ
على عمل ال بء، صرح  في وجوههم وكركها كلمة بقية )فاَ

ما يعبدونه شيئا، وآ ن الله هو المعبود الحق [. وهوذا لم يترك آ ي مجال للتردد آ نه لا يرى 33 - 30

ن كانوا عدورهم لا يعبدونه. والعداوة المصرح  هاا تنفي آ ي احتمال كراجع آ و تحفظ. وفي شأ ن نوح   وا 

عليه السلام ععد طول المدة والمراجعة يصر ح  في الذين كانوا يتخذونهم آ لهة يعبدونهم من دون الله 

[، وهو حكُ عليهم العاعد والمعبود بلضلالة والجهل عوس ما كانوا 22: )وَقدَْ آَضَلُّوا كَثِيًرا(]نوح 

يعتقدونه في آ نفسهم. وآ نت كرى في هذا وغيره آ نه لا تنازل من جهة النبي عن ثاعت واحد من 
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ن كان لا يزيد ال مر عبعثتهم غير  لا فما فائدة ععثة الرسل ا  ثواعت الدين خاوصا العقيدة منه، وا 

، واس تفادة الباطل شيء من الشرعية على لسان رسل الله العظام حاشاهم اختلاط الباطل ب لحق 

وهو آ يضا ما يفسر  قوة التوذيب وعداء قومهم لهم، وقلة  المؤمنين وشدة التنويل بلنبي  ،من ذلك

 وبلمؤمنين. 

لى آ ن قضايا العقائد، ومجال تداول ال فكار والتأ سيس لوعي شامل  وآ حب التنبيه ههنا ا 

نَّ كل  ذلك تطل ب من الزمان والمنهج والجهد ما هو موجود عتفايل في  وعميق بما يبعث عه النبي ا 

قاص القرآ ن، وما هو مؤكد في قضايا الا صلاح  من جهة ال هداف والوسائل...وقد رآ ينا شيئا 

 بموة كركيزا صلى الله عليه وسلم يتسع له المقال، وآ ما التشريع فلم نلاحظ في خلال حياة النبي 

نما رآ يناه يتقبل كثيرا من ال وضاع التشريعية فلم يلاحقْها بلا عطال حتى ععد  كبيرا على تفاصيله، وا 

لى المدينة وتأ سيس دولة الشريعة لى عقود الزواج بلاحة  صلى الله عليه وسلم لم يشْر  ،هجرته ا  ا 

لى تفاصيل تجارة قريش مع ما كا نَ فيها من الظلم. مع ولا بلا عطال، ولا ا لى صح ة ال نساب، ولا ا 

آ ن  ما ظهر من ععد من ال حكام يدلُّ على آ ن تاحيحات كثيرة كان من الممون آ ، تدخل على 

لى ال فكار الاحيحة التي تمثل عقيدة  الحياة المدنية في الفترة التي كان النبي فيها لا يزال بموة يدعو ا 

ا لاس تمرار   تأ ثير الماضي. الا سلام، والتي غيرت جذور الواقع، وجعلت حدًّ

نلاحظ ذلك في آ حكام الزواج والطلاق وحق  الفقير والمسوين، وآ حكام الحج  الشرعي 

لا فعل الجاهلية، والقضاء، وآ لوان البيوع، وحرْمة التبني...عل عق ب على كثير من ال خلاق 

الحقوق الاجتماعية التي آ خذت تنحرف بتجاه الفخر، والهجاء، وتعالي بل نساب... وتثبيت ععض 

ائِلِ وَالمَْحْرُومِ(]المعارج:  ينَ فِي آَمْوَالِهمِْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ لِلسَّ ِ [. 20، 22في الجملة كما في قوله تعالى )وَالذَّ

لى ال حياء  غير آ ن هذا على آ هميته يبقى انعكاسا للانحراف الواقع في نظرة الا نسان ا 

ة ومس تقيمة، وذات ثمار نافعة ممتدة عبر وال ش ياء...فأ عيد عذر ما من شأ نه آ ن يعطي جذوعا قوي

الزمان والمكان، ولتشمل فروع الا نسانية كما ظهر من ععد. وآ نت كرى آ نها جذور تمقت العنصرية، 

يِ العِْظَامَ وَيِ َ رَمِيٌم(]يس:  لى المادية المخاصمة للغيب الحق )قاَلَ مَنْ يُحْ والوهم، والجهل، والاحتكام ا 

39 .] 
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 :ة والتغييرالتدرج في المعالج .09

م آ ن عربَ الجاهلية عموما كانوا ضحايا تضليل طويل ال مد عميق الجذور، حيث تخلل       تقدَّ

تفاصيل المشاعر والذهنيات، وليس من السهل عليهم ولا على غيرهم آ ن يتخلاوا من ذلك بمجرد 

لى  لى آ خر، ومن مجال ا  مجال آ خر ععثة نبي آ و نزول كتاب، فا ن ذلك يختلف تأ ثيره من شخص ا 

ز جانب ال نبياء بلمعجزات التي تلفتُ الانتباه بجد  آ كثر من كلام الشعراء،  آ يضا. ول جل هذا تعزَّ

عادة النظر  لى ا  ووصايا الحوماء ومن شأ نها آ يضا آ ن تدفع المعاصرين لها والذين وجهت لهم آ ساسا ا 

عادة طرح  ال س ئلة التي اعتبرت الا جابت التي وجدت عنها نهائية. وخاوصا  في كثير مما ورثوه، وا 

تها المعجزات قد عالجتها ال يات عطريقة مغايرة، تتيح آ جوعة جديدة، وقناعات  آ ن القضية التي دعم 

 مختلفة. 

تشير ال يات آ نَّ ما جاء هاا النبي كثير منه من الغيب الذي لم يون يعرفه العرب ولا     

حداث القناعة النبي وهو منهم، فتعينَّ آ ن  يتم  التدرج في تعر  يفهم عذلك من جهة، ثم الترفُّق هام في ا 

ليَْكَ مَا كُنْتَ تعَْلمَُهَا آَنتَْ ،عذلك كل ه آ و جزء منه
ِ
كما يفيده قوله تعالى )تِلْكَ مِنْ آَنبَْاءِ الغَْيْبِ نوُحِيهاَ ا

عرب لا معنى لها، [. ومن جهة آ خرى فليس كل  ما كان عليه ال29وَلَا قوَْمُكَ مِنْ قبَْلِ هَذَا (]هود: 

نما  صلى الله عليه وسلم آ و لا يمث ل قيما اجتماعية، عدليل آ نه  جعل من ععض عناوين رسالته " ا 

 (. 9909. رقم 1990ععثتُ ل تم م مكارمَ ال خْلاق." )ابن حنبل، 

تاحة    ة متدرجة ذات آ ماد متوسطة آ و طويلة، عغرض ا  تباع خط  ُ ضرورة ا  ن  هذا يفسر  ا 

ضافة ا لى  آ كبر فرص نشر الوعي، واستيعاب ال راء المخالفة، وبلتالي تقليل المعارضة قدر الا مكان. ا 

تباع تعاليم الدين الجديد. وفي ذلك تتقرر المبدآ  العام )وَمَا  ما في هذا وغيره من اليسر في فهم وا 

ينِ مِنْ حَرَجٍّ(]الحج:  ِ يع الالاة، وتأ خير [. يدل  على ذلك التدرج في تشر 39جَعَلَ علَيَْكُُْ فِي الد 

لى ما قبل وفاته عليه السلام عقليل...وتأ خير مراسلة الملوك وقبائل العرب حتى حال للدين  الحج ا 

من الاس تقرار ما يوفيه لمواجهة الطوارئ. ولولا ذلك لكان من تعجل مواجهة ال مم والقبائل 

د والترعية، وتهيئة الفرد والملوك...وفي ذلك آ يضا ما تتطلبه ال جيال الجديدة من مراحل الا عدا

ن  ال فراد المخلاين لمبدآ  من المبادئ ال ذكياء العقلاء، الذين  والجماعة النموذج كرعية جماعة نموذج " ا 
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يعيشون في جماعة واحدة، ويعملون وفقا لخطة مرسومة، يس تطيعون في زمن وجيز آ ن ينش ئوا 

ا ونرضا (. وهو 102. 2013ها ل نفس نا.")هوسلي، نموذجا عمليا لاورة من صور المجتمع التي نحبهُّ

ما حدث فعلا على آ كمل الوجوه على مرحلتين عموما من جهة المكان، ومراحل تفايلية من جهة 

 الزمان...

حرص ال نبياء كخطوة هامة وآ ساس ية من خطوات التغيير على كووين جماعة من ال تباع 

د النموذج في الحياة العملية عافة تعوس سلامة الم نهج، واس تقامة الا تباع، وتعطي صورة تجس 

واضحة وفارقة للمدعويين كرغبهم في التجرعة الجديدة التي يقترحها النبي آ سلوب جديدا وعديلا عن 

الواقع المنحرف والمتكلس والذي كرسخ بلقرون واس تعصَ آ مره على ال نبياء فضلا عن غيرهم من 

ن  آ ي نبي حرص على كووين نموذج حي   من ال تباع يسيرون معه وعلى طول الطريق المالحين. ا 

هم لوراثة خط  الدعوة. ففي شأ ن نوح  عليه السلام ورد قول الكافرين عه يستنقاون من آ مر  يعُد 

َّبَعَكَ الَْرْذَلوُنَ(]الشعراء:  [، فهم آ راذل بمقياس المعارضين قياسا على 111آ تباعه )قاَلوُا آَنؤُْمِنُ لَكَ وَات

ا لباب آ ي تأ ثير في المحيط، عينهما هم بميزان النبوة الالاح  يمشَ على رجلين. الواقع المنحرف وسد

َّةٌ مِنْ قوَْمِهِ(]يونس:  ِي لاَّ ذُر 
ِ
 [.97وفي شأ ن موسى )فمََا آ مَنَ لِمُوسَى ا

ض لمخالطة           مما لا شك  فيه آ ن  القدوة العملية التي تقع في دائرة السمع والبصر، وتتعر 

ر الا صلاح ، ومناهجه ي  التي تفلح سريعا في كرس يخ صبغة الا صلاح  وتفاصيله، لما الن اس عأ فكا

يجاب وضعفا آ و قوة،  هو مؤك د من آ نَّ " المجتمعات ك جساد تسْري فيها آ ثار القدوة والت قليد سلبا آ و ا 

ذا كانت قدوة حس نة سرى آ ثرها  ذا كانت قدوة سيئة سرى آ ثرها الس يئ على المجتمع ضعفا، وا  فا 

الحسن قوة في المجتمع. لذلك نرى الا سلام قد حرص على رعاية مجتمعاته، حاثاًّ على نشْر روح  الخيْر 

والمعروف والالاح  فيها، وذلك بل مر بلمعروف، وحرص على حمايتها من عوامل الشر  والفساد، 

قامة الحدود." )مشهور،   (. 2/022. 1990وذلك بلنهيي عن المنور وا 

ن  الملاحظة اليومية للمدعويين عموما لطريقة الانتقال الناجحة للجماعة النموذج رغم       ا 

لى الا يجابي، ومن الانحراف ا لى الاس تقامة...ي  التي تغري بستيعاب  صعوبتها من السلبي ا 

ومن جهة آ خرى كرى مدى النجاح   ،النجاح ، ومدى صلاحيته لتلبية الحاجات الاجتماعية المفقودة
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لى المحمود، وكيف الذي تح قق في الانتقال من الموروث المنحرف، والمأ لوف ولو كان مس تهجنا ا 

امل الزمن  آ ن ـــة ومتدرجة، ومتناس بة مع عــتمت عملية مراعاة جميع ما يادم المأ لوف عافة واقعي

قهَ وقامَ لديه آ لف برهان عليه فلم يون  ،" الا نسان ينفرُ مما ياْدمه في مأ لوفاته وموروثاته، ولو صدَّ

قون محمدا ن ما كانَ  صلى الله عليه وسلم  ما بلقوم آ ن ه لا ياد  ، ولا يعَلمون فيه الشَرف وال مانة، وا 

، وهو  م ينفُرون من التاديق كما ينفرُ المرء من خبر صادق يسوءه  فيمن يحب آ و فيما يحبُّ هام آ نهَّ

 (.29-29. 1992مفتوح  العينين ناظر ا لى صدق ما يسوءه." )العقاد، 

جمال المطلوب من الواقع، وبلتالي تقليل فرص الماادمة    ن  ععض المفورين يرى آ نه ا  ا 

اية، لوونه يرتبطُ كثيرا بشخاياتهم،  لى النه  عين المالحين وخاومهم ممن يتشب ثون بلموروث ا 

نبذ آ ي  وماالحهم عل بماائرهم آ يضا. وعلى هذا فلا عد من ملاحظة الفورة القائلة،آ نه " لما كان 

نه يجمل عنا آ ن نبقي كذلك على التقاليد  تقليد من تقاليد المجتمع آ مرا عسيرا على آ كثر النفوس، فا 

، آ و التي لا يوون من ورائها ضررٌ محقق؛ وذلك ل نَّ ميلَ الا نسان ا لى  التي لا تنفعُ ولا تضرُّ

همالها. ويترتبُ ع نكارُها آ و ا  لى ذلك آ ن  يمتنع المالح الاجتماعي المحافظة على القديم حقيقةٌ لا ينبغي ا 

لى النُّفور الشديد." )هوسلي،  عن القيام عتعديل لا يراه جد  ضروري، آ و تعديل يدرك آ ن ه يدعو ا 

2013 .79.) 

 التدرُّج في التنفيذ )استيعاب الواقع الجديد(. :راععا   

نه من الحكمة آ ن تس توعب الواقع بلتشخيص   ذا كانت النبوات س ياسات دينية عادلة فا  ا 

 ،تماما كما تس توعبه بلمعالجة، ولا شك آ ن آ ي واقع يحتوي رواسب ععضها بس يط وآ غلبه مركب

وللناس ماالح والتحام عتفاصيله، قد امتزج في ذلك كله الذهني بلنفسي، بلمعيش الاجتماعي، 

محاولة لاقتلاع الناس من جذورهم الاجتماعية س تجد  وآ يالسائدة وال فكار الراسخة.  بلس ياسات

لى قوم شعيب مثالا للتجمعات  مقاومة شرسة في آ بسط المجتمعات فضلا عن آ عظمها تمدنا. انظر ا 

البس يطة )آ ن نترك ما يعبدُ(، وفي مثال المجتمع المصري آ و بل حرى الفرعوني )وكوونَ لوما الوبرياءُ 

التغيير لاالح الواقع المس تمر؛ بسبب التهاون في آ حدِ مبادئ  في ال رض(. وهوذا تختطفُ فرصةَ 
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لى آ قسامَه،  عه ا  هماله ننو  التغيير ال ساس ية وهو التدرج. ونحنُ تأ كيدا لهذا المبدآ  وحرصًا على عدم ا 

جراءات ظرفية ناجعة وضرورية.  ده ا   وندعُم ذلك بس ياسات نبوية جسَّ

ية على آ نها مراتب سواء في العبادات آ و الطاعات المرونة في التنفيذ: دلت ال حكام الشرع  -

جراءات التقاضي، وهو آ مر يس تدعي مقادير من المرونة فلا  الشاملة للمعاملات المدنية والجنائية وا 

نما تتم ال مور عقاعدة:  ،تجعل ال حكام في سلة  واحدة فليست الواجبات "، لا تهوين ولا تهويل"وا 

كبائر الذنوب خاوصا ما رتبت عليه الحدود الشرعية كباقي  العامة كالواجبات الفردية، ولا

ليس و  ،المعاصي، وليس كل ذلك كالسنن والمندوبت ولا ما يقاعلها من موروهات ومذمومات

ن كان طلبها  تارك الالاة كالمتهاون فيها...وليس كرك الجمعة في المسجد كترك الجماعة غير الجمعة وا 

، قاَلَ  ،تجاوزُها مؤكدا لونه على درجات لا يقُبل َ ففي الحديث " آَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ

قَ علََى رِجَ  ِ َّفُونَ عَنِ الجُْمُعَةِ: " لقََدْ هَمَمْتُ آَنْ آ مُرَ رَجُلًا ياَُلي ِ بِلنَّاسِ، ثُمَّ آُحَر  الٍّ لِقوَْمٍّ يتَخََل

َّفُونَ عَنِ الجُْمُعَةِ عيُُوتَهُمْ."   (.  2/102. 1992)مسلم، يتَخََل

 : المقاصد الوبرى قبل ال حكام الجزئية. 01

ففي القرآ ن المكي بعتباره قاعدة التشريع اللاحق، والا طار الذي سيتمُّ فيه التوسع في 

لى  رشادا ا  ال حكام الشرعية، نجد كركيزا واضحا على ال سس قبل البناء، وعلى القواعد قبل الفروع ا 

فقة التحول المسجل في حياة الجماعة المس تهدفة بلبلاغ والرسالة...ففيها ذكر ما هو الواجب في مرا

ي يدَُعُّ اليَْتِيَم وَلَا يَحُضُّ علََى طَعَامِ المِْسْ  ِ ينِ فذََلِكَ الذَّ ِ بُ بِلد  ي يوَُذ ِ ِ قامة الالاة )آَرَآَيتَْ الذَّ وِيِن لا 

ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهِِ  ِ ينَ هُمْ يرَُاءُونَ وَيمَْنعَُونَ المَْاعُونَ(]الماعون: فوََيلٌْ لِلمُْاَل ِيَن الذَّ ِ  - 1مْ سَاهُونَ الذَّ

ائِلِ 3 ينَ فِي آَمْوَالِهمِْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ لِلسَّ ِ [، والنفقة في سبيل الله على ذوي الحاجات )وَالذَّ

لاَّ لِيَعْبُ 20، 22وَالمَْحْرُومِ(]المعارج: 
ِ
ينَ حُنفََاءَ [، وكركُ الشرك )وَمَا آُمِرُوا ا ِ َ مُخْلِاِيَن لَهُ الد  دُوا اللََّّ

مَةِ(]البينة:  كَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَْي ِ لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ اكُمْ عِهِ 0وَيقُِيموُا الاَّ [، ومخالفة مقتضى الحكمة )ذَلِكُُْ وَصَّ

من جهة ما يترتب عليها من هدْم [. كما نجد فيها آ مهات المناي  خاوصا 101لعََلَّكُُْ تعَْقِلوُنَ(]ال نعام: 

َ وَلَا تشُْركُِوا عِهِ شَيئْاً(]النساء:  [، آ و هدم البناء الاجتماعي 73آ ساس التوحيد )وَاعْبُدُوا اللََّّ
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يَاءَهُمْ وَلَا  حداث الضرر في نس يجه في الجملة )فأَوَْفوُا الوَْيْلَ وَالمِْيَزانَ وَلَا تبَْخَسُوا النَّاسَ آَش ْ ب 

نْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن(]ال عراف:  تفُْسِدُوا
ِ
ا ذَلِكُُْ خَيْرٌ لكَُُْ ا صْلَاحِهَ

ِ
 [(. 90فِي الَْرْضِ ععَْدَ ا

  :التدرج في المراقبة )توس يع فرص الاندماج الذاتي(...  02

لى ال تباع، توجها تلقينيا  لى المدعوين وخاوصا ا  يتضمن تبليغ مقادير النبوة عموما ا 

والعبادات والمعاملات، ومتاععة لمدى قدرة المس تويات المختلفة على استيعاب لمفردات العقائد 

لى ععض التقاير في المتاععة يتعين  ،مضمون الدعوة ولما كان ععض القاور في الاس تقبال يؤدي ا 

لى نااهاا، وتفهما لدرجات القاور،  عادة ال مور ا  لى ا  آ ن يتدخل الوحي في شخص النبي غالبا ا 

عادة تاحيح الوضع. وقصرا للتدخل ع لى ضمان سلامة ما هو من قبيل ال ساس يات، وتدرجا في ا 

وهذا كما لا يخفى من س ياسة القرآ ن وطريقته آ و كما آ سميناها في العنوان فلسفته في التدرج في 

تاحة الفرص آ مام المدعوين للاندماج في الطريق الجديد. وتحت هذا العنصر نقاط  تلقين الحقائق وا 

 فيها تناس با مع حجم المقال. منها:   نوجز الحديث

 : المراقبة في سلامة العقائد. 07

لى التوحيد الخالص،  ففي معرض الكلام عن مسيرة موسى عليه السلام في دعوته قومه ا 

تاحة فرص الاستيعاب يفاجَأ  موسى عطلب مَنْ سارَ معه من عني ا سرائيل  هاذا الطلب  مع ا 

لها(، ونلاحظ نكُ  الغريب )اجعلْ لنا ا  آ ن الوحي الشريف كان ردُّه حاسما على لسان الرسول )ا 

ذ لا فرصة للمزاوجة  قوم تجهلون(، وتاحيحه جذريا لواقع الانحراف )وبطل ما كانوا يعملون(. ا 

عين التوحيد والشرك، الحق والباطل...وفي ععض آ حاديث النبي كرد عبارة على لسان ععض قدماء 

نية قطعا، وقاور استيعاب كما في النص التالي: "فقَاَلَ  الاحاعة رضي الله عنهم، عن حسن

ِ صَلىَّ اللهُ  ُ وَشِئتَْ , فقَاَلَ رَسُولُ اللََّّ : مَا شَاءَ اللََّّ َ ِ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ جُلُ لِرَسُولِ اللََّّ  علَيَْهِ الرَّ

ُ وَحْدَ  ِ عدَْلًا؟ علَْ شَاءَ اللََّّ : آَجَعَلتَْنِي لِلََّّ َ (. وقد جاء تأ كيد هذا 1/730. 1993هُ" )البيهقي، وَسَلمَّ

ا، وَهُوَ  ِ نِدًّ عَلَ لِلََّّ ؟ قاَلَ: آَنْ تَجْ ِ نوُبِ آَعْظَمُ عِنْدَ اللََّّ الا جراء الداعم للمعنى ال ساس " فأَيَُّ الذُّ

 (.2/129. 1999خَلقََكَ." )مناور، 
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لى التعامل مع ما هو آ ساس لا مع ما يتعلق بلتاديق وجدنا في توجيهه      ذا آ ل ال مر ا  ا 

ما يس تدعي ععد تسليط المراقبة تفهما في ععض صعوبت التطبيق، آ و  صلى الله عليه وسلم 

فمهما كان التاديق موجودا سالما من الخلل،  ،آ خطاء الطريق والناس لا يزالون حديثي عهد عنبوة

التورط في آ خطاء الطريق من جهة السلوك لا يعوس بلضرورة تخليا عن القناعات  فا ن مجرد

ففي  ،ال ولى عل عن ععض صعوبت الاندماج والمزج عين ما هو تاديق آ كيد وتطبيق مطلوب

 صلى الله عليه وسلم مقدمات فتح موة حدث ل حد الاحاعة رضي الله عنهم ممن بورا بلا يمان عه 

في الا يمان والنصرة آ ن اس تجاب لبعض ضغوط الواقع اتجاه آ هل موة وهم لا وحازوا فضل الس بق 

ليهم يخبرهم بمقدم جيش المدينة عغرض الفتح ن  ،يزالون على المخالفة في الدين، حدث آ ن آ رسل ا  ا 

لى  جواب هذا الااحب الوبير المفسر لما حدث يؤكد حاجته كما ي  حاجة كثير من المدعويين ا 

اج الكامل والمرحلي، والتعاطي التام مع مقتضيات المرحلة الجديدة التي مزيد من فرص الاندم

وهو ما حققه كبار الاحاعة رضي الله عنهم عل وكثير منهم كما  ،تس تلزم المفاصلة التامة مع المشركين

لى المدينة، لذلك نجد هذا التوكر المبرر في رفض الموقف جملة وتفايلا  تدل عليه معطيات الهجرة ا 

 ثا وتفسيرا. آ ي يحد

 اتمةالخ: 

نخلص من خلال هذا العرض ا لى مجموعة من النتائج التي كوشف عن فلسفة القرآ ن في  

التغيير الاجتماعي كما فهمناها من خلال التجرعة النبوية التي آ عطت ثمارها بشل  لا مزيد عليه، 

 وذلك عتسجيل العناصر التالية:

علان مبدآ  التوحيد عاملا فارقا -  في تمييز محاولات التغيير الاائبة. ا 

 سلامة تشخيص المعضلات الاجتماعية عن طريق الوعي الشامل بجذورها ونتائجها الحقيقية. -

اعتماد عامل الزمن في تغيير الذهنيات والقناعات، لتوون ععد حاول التغيير رافدا آ ساس يا في  -

 محاولات النجاح  القادمة.

 بما يروج له من وهم اختاار الزمن، وتجاوز القناعات الساعقة. استبعاد العنف في التغيير، -

 المرونة في التشخيص والمعالجة، ومراعاة واقع التضليل الذي تعرضت له الويانات الاجتماعية.   -
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